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لمحة تأريخية عن قلعة)1( أربيل)2(:
تســمى أيضــاً هوليــر، وأربائيلو، وهــي مدينة 
شــهيرة لهــا مكانــة خاصــة فــي تأريــخ المنطقــة 
عمومــاً، تبعــد المدينــة عــن كركــوك )96كــم( 
جنوبــاً، وعــن الموصــل )85كــم( غربــاً، وعــن 
شــرقاً  الســليمانية  وعــن  )360كــم(،  بغــداد 
)112كــم(، إســم المدينــة قديــم ورد بكثــرة فــي 
الكتابــات التأريخيــة مــن مختلــف العهــود)3(. 

ــة)4(  ــورية المهم ــز الآش ــن المراك ــت م وكان
العربيــة  العهــود  فــي  أيضــاً  وازدهــرت 
الإســامية وورد ذكرهــا كثيــراً عنــد البلدانييــن 
العــرب بأِســم أربــل، تقــوم الأحيــاء القديمــة فيها 
علــى تــل أثــري مرتفــع يســمى بقلعــة أربيــل، 
ــت  ــة وكان ــت عالي ــا كان ــة لانه ــميت بالقلع وس

أشــبه بالــدرع عنــد الحــروب)5(، وتعتبــر القلعــة 
مــن الأماكــن الأثريــة القديمــة فــي العالــم، وتقــع 
فــي وســط مدينــة أربيــل وتتخــذ شــكلاً دائريــاً، 
بهــا حوالــي  المحيطــة  ترتفــع عــن الأرض 
ــكنى  ــا أدوار الس ــل بقاي ــي تمث )26-30م(، وه

ــدم العصــور)6( . ــذ أق ــة من ــي المدين ف
الضيقــة  بأزقتهــا  أربيــل  قلعــة  تمتــاز 
والمتعرجــة إذ لايزيــد عرضهــا أحيانــاً عــن 
متــر واحــد او متريــن تطــل عليهــا مداخــل 
ــا  ــا إن ازقته ــة، كم ــوت التراثي ــات البي وواجه
الفرعيــة لــم تكــن منتظمــة فمعظمهــا يشــكل 
خطــاً مائــاً كثيــر التعرجــات، وهــو ميــان 
ــل  ــة لتقلي ــباب مناخي ــداً لاس ــون متعم ــا يك ربم
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أن تلــك الصيانــات قــد تركــزت علــى المبانــي المهمــة والرئيســة، 
لذلــك فــان تســليط دراســة تخطيطــة وعماريــة وتوثيقيــة أمــر لا 
بــد منــه، وفــي هــذا البحــث تركــزت الدراســة علــى البيــت المرقــم 

)45/3( كأنمــوذج لبيــوت قلعــة أربيــل التراثيــة.
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ــدة  ــل ش ــاً، ولتقلي ــمس صيف ــعة الش ــقوط أش س
الريــاح المحملــة بالاتربــة وتكســرها داخــل هذه 
ــاث  ــة  ث ــة مجتمع ــذه الأزق ــون ه ــة، تك الازق
ــة التكيــة،  محــات وهــي محلــة الســراي، محل
ومحلــة الطوبخانــة، بينمــا يتوســط قلــب القلعــة 
الجامــع والحمــام، وللقلعــة شــارع  المســجد 
واســع يشــطرها الــى شــطرين، وتضــم القلعــة 
والفخامــة  بالمســاحة  تتفــاوت  كثيــرة  بيوتــاً 
ــا  ــض بيوته ــة ببع ــغ بالعناي ــد بول ــاء فق والاعتن
مــن حيــث عمارتهــا وزخارفهــا وهــي  البيــوت 
ــل بيــوت وجهــاء القلعــة، بينمــا نجــد  التــي تمث
بيوتــاً أخــرى ذات عناصــر عماريــة وزخرفيــة 
بســيطة ولا تتجــاوز مســاحتها الخمســين متــراً.
تمتــاز بيــوت القلعــة بشــكل عــام بصفــات 
رئيســية يــكاد لايخلــو منهــا بيــت، إذ اشــتركت 
ــا بوجــود الســاحة الوســطية المكشــوفة  جميعه
ــوزع  ــذي تت ــوش()7(، ال ــمى بالـــ )ح ــي تس الت
حولــه مرافــق البيــت المختلفــة أي أنهــا تمتــاز 
ــود  ــن وج ــاً ع ــل، فض ــى الداخ ــا عل بأنفتاحه
الســرداب فــي معظــم بيوتهــا وإن كان قليــل 
العمــق والــذي ربمــا نتــج عــن اعتــدال المنــاخ 
هنــاك مقارنــة مــع مثيلاتهــا فــي وســط وجنــوب 
العــراق، كمــا تتألــف معظمهــا مــن طابــق 
بكثــرة  كذلــك  إمتــازت  طابقيــن،  أو  واحــد 
اســتعمال الجــص لتشــكيل الوحــدات الزخرفيــة 
فــي بيوتهــا، وكثــرة عمــل  الدخــات الجداريــة 
الصمــاء فــي حجــرات وغــرف البيــوت فضــاً 
عــن اســتعمال الالــوان المختلفــة فــي تنفيــذ 

الزخــارف)8(.
وبهــذا فــان بيــوت القلعــة هــي مثــل بقيــة 
ــق  ــة وف ــراق مصمم ــي الع ــة ف ــوت التراثي البي
ــة قديمــة، فرضتهــا عــدة عوامــل  ــد عراقي تقالي

أجتماعيــة ومناخيــة وبيئيــة.
مــن  العديــد  علــى  أربيــل  قلعــة  تحتــوي   
ــى  ــه ال ــوت المهمــة، معظمهــا يرجــع بزمن البي
أواخــر العصــر العثمانــي، وكانــت تســكن فيهــا 
اكثــر مــن )500( عائلــة، وبحســب الإحصائيــة 
ــى  ــل ال ــا يص ــوت فيه ــدد البي ــرة كان ع الأخي

ــة. ــدة بنائي )605( وح

ذي  للبيــت  هــذه  دراســتنا  شــملت  وقــد 
الرقــم )45/3(، إعتمــدتُ فــي البحــث علــى 
هــذا  وعمــارة  لتخطيــط  الميدانيــة  الدراســة 
ــى  ــرفة عل ــة المش ــن اللجن ــة م ــت وبتوصي البي
أعمــال القلعــة، إذ ان البيــت لــم يــدرس مــن 
قبــل ولاتوجــد لــه دراســة فــي أضابيــر القلعــة،  
ــادر  ــن المص ــة م ــتعانة بجمل ــن الاس ــاً ع فض
البلدانيــة والجغرافيــة لإعطــاء فكــرة عــن  قلعــة 

أربيــل وتأريخهــا.
وصف البيت المرقم)45/3(:

 يقــع البيــت فــي الجهــة الشــمالية الغربيــة مــن 
القلعــة ضمــن محلــة الطــوب خانــة، ويطــل على 
زقــاق ضيــق غيــر منتظــم وهــي الصفــة التــي 
ــن  ــت م ــد البي ــة، ويع ــة القلع ــا أزق ــازت به امت
ــه  ــلوب بنائ ــك لأن أسُ ــة )ب( ذل الدرجــة التراثي
يعــود الــى ما بيــن فترة العشــرينات أو الثلاثينات 
ــت  ــقيف البي ــي تس ــب ف ــادة الخش ــتعمال م واس
ــة  ــت المعمول ــواب وشــبابيك البي فضــاً عــن أب
مــن الخشــب أيضــاً، مــع اشــتراك اســتخدام مــادة 
ــي  ــان والمشــبكات الت ــل القضب ــي عم ــد ف الحدي
تســد فتحــات النوافــذ ومحجــرات الســلم المــؤدي 
اســتعمال  بكثــرة  تميــز  كمــا  الســطح،  الــى 
ــة)9(، إذ  ــة التراثي ــة والزخرفي العناصــر العماري
يضــم هــذا البيــت معظــم عناصــر البيــت التراثي 
العراقي التخطيطية التي تشــمل كلاً من الســاحة 
الوســطية )الحــوش(، والمجــاز، والعماريــة، 
كالأكتــــــــاف والعقــــود والدخــــات الجدارية 
وغيرهــا مــن تفاصيــل البيــت التراثــي، ويشــغل 
البيــت مســاحة مســتطيلة الشــكل غيــر منتظمــة 
الأضــاع )مخطــط رقــم 1( فقــد اســتطال احــد 
أضلاعــه )الضلــع الجنوبــي(، كمــا إن مســاحته 
مــن الأمــام أعــرض مــن مــا هــي مــن الخلــف، 
يتكــون  )150م2(،  بحوالــي  مســاحته  وتقــدر 
البيــت بشــكل عــام مــن ســاحة وســطية مكشــوفة 
تطــل عليهــا جميــع أقســام المنــزل، وأربع غرف 
ــى الصحــن وســرداب  ــا رواق يطــل عل يتقدمه
ــن  ــا م ــون كل منهم ــلمان يتك ــق وسُ ــل العم قلي
ســت درجــات يؤديــان الــى غــرف المنــزل)10(. 



40368

الخصائص التخطيطية والعمارية للبيوت التراثية في قلعة أربيل

إرتفــاع واجهــة البيــت حوالــي خمســة أمتــار 
تتخللهــا نوافــذ الغــرف المطلــة علــى الخــارج، 
تنتهــي بســتارة ســطح المنــزل التــي تزينهــا 
ــدرج،  ــد م ــا عق ــة يعلوه ــع دخــات جداري أرب
ــف  ــد نص ــودة بعق ــذة معق ــة ناف ــطها دخل تتوس

دائــري )لــوح رقــم1(.
تخطيط وعمارة البيت:

الأسس والجدران والأرضيات- 1
 مــن المعلــوم إن كل بنــاء يحتــاج إلــى إقامــة 
أسُــس قويــة تحتمــل إقامــة الجــدران عليهــا وفي 
حالــة البيــت موضــوع البحــث لــم نحصــل علــى 
ــادة  ــوع الم ــي ن ــا ه ــس وم ــن الأس ــة ع معلوم
ــر  ــي أضابي ــا ف ــدم توفره ــا لع ــتخدمة فيه المس
القلعــة، كذلــك لــم نجــد علــى أرض الواقــع مــا 

يشــير الــى هــذه الأســس.
ــة مــن الآجــر  أمــا جــدران البيــت فانهــا مبني
والجــدران  الجــص،  هــي  الرابطــة  والمــادة 
ســمكية فــي بعــض المناطــق ويقــل ســمكها 
فــي أجــزاء أخــرى، يصــل ســمكها تقريبــاً الــى 
)0.70م(، وهــي أســمك مــن ذلــك فــي جــدران 
ــع جــداران  ــه جمي ــذي شــيدت فوق الســرداب ال

ــه.  ــزل وحجرات المن
وبلطــت أرضيــات البيــت في الطابــق الأرضي 
أي الســرداب والســاحة الوســطية  بالفرشــي الذي 
يميــل شــكله الــى المســتطيل، أمــا الطابــق العلوي 

فقــد بلــط بالفرشــي المربع الشــكل.
المدخل والمجاز- 2

للبيــت مدخــل صغيــر ذو محــور مســتقيم 
ــه  ــرج، إرتفاع ــق متع ــاق ضي ــى زق ــل عل يط
)1.98م( وعرضــــــــه )1.02م( يســــــد فتحة 
المدخــل بــاب حديــدي مكــون مــن مصراعيــن، 
ــي،  ــار بنائ ــن إط ــن الجانبي ــل م ــن المدخ ويزي
إذ رصــف الطابــوق علــى جانبيــه بطريقــة 
ــل  ــو المدخ ــا تعل ــم 2(، كم ــوح رق ــة )ل زخرفي
هندســية  خطــوط  بشــكل  بســيطة  زخرفــة 
الشــكل،  بيضويــة  حشــوة زخرفيــة  تعلوهــا 
ــان  ــوتان زخرفيت ــل حش ــي المدخ ــى جانب وعل
ــو  ــي تعل ــا الشــكل تشــبهان الحشــوة الت بيضويت

ــي  ــر إلا إن الزخــارف الت المدخــل ســابقة الذك
تتوســط هــذه الحشــوات قــد تهشــمت وضاعــت 
معالمهــا بالكامــل، يفضــي المدخــل إلــى مجــاز 
صغيــر يــؤدي الــى الســاحة الوســطية، إذ يلــي 
المدخــل ممــر صغيــر )مجــاز( طولــه )1.40م( 
ــاحة  ــق مس ــبب ضي ــر بس ــا صغي ــاز هن والمج
البيــت، توجــد بقايــا حمــام وكنيــف علــى حائــط 
المجــاز علــى يميــن الداخــل للبيــت، أمــا علــى 
يســار الداخــل فيوجــد إيــوان صغيــر يعلــوه 
ــى الصحــن،  ــه عل ــد منخفــض تطــل واجهت عق
ــار حــرق ربمــا  ــوان آث ــى جــدران هــذا الإي عل
كان يســتخدم للطبــخ، يعلــو الإيــوان دخلتــان 
العمــق قليلتــا  الشــكل  مربعتــان   جداريتــان 

)لوح رقم3(.
الساحة الوسطية )الحوش(- 3

هــي مســاحة مــن الأرض تتــرك مــن دون 
ــه  ــتمد من ــوت تس ــط البي ــا يتوس ــاً م ــاء، غالب بن
مرافــق البيــت المطلــة عليــه الهــواء والضــوء، 
وصحــن البيــت المرقــم )45/3( مربــع الشــكل 
ــي  ــا حوال ــرة، ابعاده ــاحة صغي ــاً ذو مس تقريب
المربــع  بالآجــر  مبلطــة  وهــي  )3.5X3م( 
ــة  ــم 4( ولا زال الأرضي ــوح رق ــي( )ل )الفرش
ــى الحــوش  ــدة، وتطــل عل ــة جي والفرشــي بحال
ــه  ــن أرضيت ــع ع ــي ترتف ــت الت ــام البي ــة أقس بقي
بحوالــي )1.5 م( ويتــم الصعــود إلــى أقســام 
البيــت مــن خــال ســلمين موجوديــن فــي هــذه 
ــرداب،  ــذ الس ــا نواف ــح عليه ــا تنفت ــاحة كم الس
ــذي  ــرواق ال ــن ال ــك درابزي ــا كذل ويطــل عليه
يتقــدم غــرف البيــت مــن ثــاث جهــات، وفــي 
أحــد زوايــا الحــوش شــجرة صغيــرة وهــي 

ــاً بـــ )البقجــة()11(.  ماتســمى تراثي
السرداب)12(- 4

للبيــت ســرداب قليــل العمــق يتــم الدخــول اليه 
مــن مدخــل واحــد يقــع علــى يميــن الداخــل مــن 

المدخــل الرئيــس للبيــت بعــد المجــاز مباشــرة.
ــر ونصــف عــن  ــي المت ــع ســقفه بحوال  يرتف
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فوقــة  وبنيــت  الوســطية،  الســاحة  مســتوى 
ــى  ــت الأخــرى، ســقفه محمــول عل غــرف البي
ــوداً نصــف  ــل عق ــة المقطــع تحم ــاف مربع أكت
ــران  ــان صغي ــود إثن ــة عق ــا أربع ــة عدده دائري
ــان أمــام  ــران يكون ــدان كبي ــن وعق ــى الجانبي عل
ــزاء  ــع أج ــرداب تحــت جمي ــد الس ــل، يمت الداخ
البيــت ماعــدا الجــزء الأمامي )واجهــة المنزل(، 
ــن  ــة م ــدة مكون ــرات عدي ــن مم ــون م ــو مك وه
ــى  ــة عل عقــود كبيــرة وأخــرى صغيــرة محمول
أكتــاف مبنيــة مــن الحجــر، إذ تفُتــح أجــزاء 
الســرداب علــى بعضهــا مــن خــال عقــود كبيرة 
نصــف دائريــة، أمــا ســقف الســرداب فمعمــول 
مــن الأعمــدة الخشــبية )القــوغ()13( )لــوح رقم5( 
ــي  ــكل أفق ــد بش ــبية تمت ــدة خش ــن أعم ــون م مك

تعلوهــا أعمــدة خشــبية بشــكل عمــودي.
فتــح فــي جــدران الســرداب المطلــة علــى 
الصحــن عــدد مــن النوافــذ الصغيــرة والكبيــرة 
بقضبــان  ســدت  الخشــبية  الأســكفات  ذات 
حديــدة مزخرفــة )لــوح رقــم 6(، ويتــم النــزول 
للســرداب مــن خــال مدخــل يقــع علــى يســار 
الداخــل مــن مدخــل البيــت الرئيســي وينــزل لــه 
بســتِّ درجــات، أمــا أرضيــة الســرداب فمبلطــة 

ــع.  بالفرشــي المرب

السلالم  - 5
مــن  المنــزل  غــرف  الــى  الصعــود  يتــم 
خــال أحــد الســلمين الموجوديــن فــي الحــوش 
المكونيــن مــن ســتِّ درجــات يؤديــان الــى 
ــع  ــزل ويرتف ــرف المن ــدم غ ــذي يتق ــرواق ال ال
ــر  ــي مت ــوفة بحوال ــاحة المكش ــطح الس ــن س ع

ونصــف )لــوح رقــم 7(.
يســار  يقــع علــى  آخــر  يوجــد ســلم  كمــا 
يتــم  الرئيســي  البيــت  مدخــل  مــن  الداخــل 
ــو  ــت وه ــرداب البي ــى س ــطته ال ــزول بواس الن
ــلم  ــن س ــات، فضــاً ع ــن ســت درج ــون م مك

ــؤدي  ــلمة ي ــي عشــرة س ــن أثنت ــون م آخــر مك
إلــى ســطح المنــزل )لــوح رقــم 8(.

غرف البيت- 6
 يتكــون الطابــق العلــوي مــن غرفــة ضيــوف 
كبيــرة نســبياً، يســد فتحــة مدخلهــا بــاب خشــبي 
ــى ســت حشــوات  ــم ال ــد مقس ذو مصــراع واح
مســتطيلة الشــكل زخرفــت كل حشــوة بزخرفــة 
علــى شــكل دوائــر بســيطة، ويحيــط بالبــاب 
إطــار مــن الخشــب أيضــاً، والــى جانــب المدخل 
نافذتــان مؤطرتــان بإطــارات خشــبية عليهــا 
قضبــان حديديــة مطلــة علــى الــرواق الــذي يطل 
علــى صحــن المنــزل، وجــدران الغرفــة مزينــة 
بزخــارف جصيــة ودخــات جداريــة، ففــي كل 
ــة  ــاث دخــات جداري ــا ث ــن أضلاعه ــع م ضل
مزينــة بعــدة رفــوف كمــا وزيــن بعضها بســتائر 
جصيــة )لــوح رقــم 9(، تعلــو هــذه الحنايــا 
الجداريــة دخــات جداريــة أخــرى قــرب ســقف 
ــا  ــل بينه ــكل يفص ــة الش ــي مربع ــة، وه الغرف
وبيــن الدخلــة التــي تليهــا زخرفــة بيضويــة 
الشــكل مرســومة علــى الجــدار )لــوح رقم10(، 
وســقف الغرفــة كباقــي غــرف المنــزل مســقف 
ســقف  ويغطيهــا  )القــوغ(،  خشــبية  بأعمــدة 
ثانــوي مــن الــواح الخشــب المزيــن برســومات 
إطــار مــن  بألــوان زاهيــة، محمولــة علــى 

ــة. ــف حــول ســقف الغرف الجــص يلت
والغــرف الثــاث الأخــرى لا تختلــف فــي 
الضيــوف)14(  غرفــة  عــن  كثيــراً  التفاصيــل 
الســابقة الذكــر مــن حيــث وجــود الدخــات 
الجداريــة والنوافــذ الخشــبية وســقوفها الخشــبية، 
إلا إنهــا أصغــر حجمــاً وأقــل اعتنــاءاً بزخارفها، 
علــى  ونوافذهــا  بمداخلهــا  تطــل  وجميعهــا 
ــة  ــذي يتقدمهــا، ويطــل مدخــل الغرف ــرواق ال ال
اليســرى علــى الــرواق بعقــد واســع ســدت فتحته 
بإطــار خشــبي، وبــاب مــن الخشــب، بينمــا كان 
مدخــل الغرفــة اليمنــى عبــارة عــن عقــد  نصــف  

ــاب. ــه  ب ــري ولا يســد فتحت دائ



40568

الخصائص التخطيطية والعمارية للبيوت التراثية في قلعة أربيل

العقود والأكتاف والدعامات- 7
إمتــاز البيــت )45/3( بكثــرة اســتعمال عنصــر 
العقــد ســواء بأســتخدامه العمــاري أو الزخرفــي، 
ــود  ــع ســقف الســرداب سلســلة مــن العق ــد رف فق
مدمــج  بعضهــا  المطولــة  دائريــة  النصــف 
بالجــدران )لــوح رقــم 5(، وعقــود الســرداب 
ومكســية   والجــص   بالآجــر  مبينــة  ســميكة 

بالجــص أيضــاً.
 أمــا العقــــــود المطلــــة علــى الصحـــــن 
ــرواق  ــاف ال ــو أكت ــي تعل ــم 11( والت ــوح رق )ل
الــذي يتقــدم غــرف المنــزل فهــي اربعــة عقــود 
ــة علــى أكتــاف  ــة محمول نصــف دائريــة مطول
مربعــة المقطــع، عقــدان صغيــران فــي كل 
ــان أمــام الداخــل،  ــان كبيــران يكون جانــب وإثن
والعقــود هنــا مبنيــة مــن الحجــر ودعاماتهــا 

ــون أيضــاً. ــود الل ــر أس ــن الحج ــة م مبني
كمــا تعلــو مداخــل غــرف المنــزل عقــود 
منبطحــة  عقــود  وبعضهــا  دائريــة  نصــف 
والجــص،  بالآجــر  مبنيــة  بالجــدار  مدمجــة 
ويعلــو الحنايــا الجداريــة الموجــودة فــي كل 
دائــري مبنــي  غرفــة عقــد صغيــر نصــف 

بالجــدار. مدمــج  والجــص  بالآجــر 
ــقف  ــع س ــد رف ــات فق ــاف والدعام ــا الأكت أم
المنــزل عــدد مــن الأكتــاف البنائيــة والدعامــات 
ــاف  ــة، أكت ــود نصــف دائري ــي يعلوهــا عق والت
ــة مــن الآجــر والجــص  الســرداب جــاءت مبني
وهــي كبيــرة لتحمــل عقــود الســرداب الضخمة، 
امــا أكتــاف الــرواق فجــاءت مبنيــة مــن الحجــر 

المربــع أســود اللــون.
الرواق- 8

يتقــدم غــرف البيــت رواق  طوله حوالــي )6 م(، 
وعرضــة )1.98م( يتكــون مــن عــدد مــن العقــود 
الأفقيــة المحمولــة علــى أكتــاف حجريــة، تقاطعها 
عــدة عقــود عاموديــة عليهــا، يطــل هــذ الــرواق 
ــع  ــدي، ويرتف ــت بمحجــر حدي ــى صحــن البي عل
عــن أرضيتــه بحوالــي )1.50م(، كمــا وتطل على 
هــذا الــرواق جميــع مداخــل ونوافذ الغــرف العليا، 

وفتــح فــي جانبــه الأيمــن الســلم المؤدي الى ســطح 
البيت. 

السطح والستارة- 9
للبيــت ســطح واســع مســطح مبلــط بطابــوق 
الفرشــي المربــع الشــكل، تحيــط بــه ســتارة 
مشــيدة مــن الآجــر والجــص وقــد تــم التلاعــب 
فــي وضعيــات الآجــر فيه بشــكل زخرفــي، كما 
ــي منتصــف  ــزت الســتارة بوجــود فتحــة ف تمي
الجــدار، ربمــا كانــت لغــرض دخــول تيــارات 
هوائيــة الــى الســطح الــذي يســتخدم عــادة لنــوم 

افــراد الأســرة صيفــاً.
العناصر الزخرفية- 10

العناصــر  الــى  هنــا  الاشــارة  مــن  لابــد 
الزخرفيــة فــي هــذا البيــت التراثــي، بأعتبارهــا 
مــن المزايــا الرئيســية لتصميــم البيــت التراثــي، 
إذ تميــز هــذا البيــت بوجــود عناصــر زخرفيــة 
ــداءً  ــة فابت ــارف الآجري ــا الزخ ــة أبرزه مختلف
ــت  ــذي زخرف ــت ال ــس للبي ــل الرئي ــن المدخ م
بثــاث حشــوات زخرفيــة  واعــاه  جوانبــه 
بيضويــة الشــكل، كمــا زخرفــت الواجهــة أعلى 

ــر.  ــات الآج ــب بوضعي ــدار بالتلاع الج
وكان مــن أبــرز مايميــز غــرف البيــت وجــود 
عنصــر الحنايــا الجدرايــة والتفنــن فــي تجميلهــا 
وزخرفتهــا إذ ضمــت كل غرفــة عــدداً مــن 
ــا بواســطة  ــيم داخله ــم تقس ــة ت ــا الجداري الحناي
رفــوف استعملــــــت لوضـــــع الحاجيــــــات 
تلــك  بعــض  زينــت  كذلــك   )9 رقــم  )لــوح 
ــر  ــة ويؤط ــتائر جصي ــة بس ــات الجداري الدخ
تلــك الحنايــا أو الدخــات إطــار حلزونــي مــن 

ــة. ــوان مختلف ــت بأل ــص ولون الج
أمــا ســقوف غــرف البيــت فقــد تمــت العنايــة 
الفائقــة بتزينهــا وتحليتهــا بواســطة الســقوف 
الضيــوف  غرفــة  ســقف  غلــف  إذ  الثانويــة 
ــة  ــوان مختلف ــون بأل ــبي مل ــوي خش ــقف ثان بس
ــفل الســقف  ــت أســــ ــة بني تؤطــره إزارة جصي

ــم 12(.  ــوح رق ــادة الجــص )ل بمــ
أبــواب  فكانــت  الخشــبية  الزخــارف  أمــا 
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 )6( الــى  تنقســم  البيــت  هــذا  فــي  الغــرف 
ــية  ــارف هندس ــم زخ ــط كل قس ــوات يتوس حش
ــن  ــري وتزي ــكل دائ ــطة ش ــن يتوس ــة معي بهيئ
مثلثــات صغيــرة  أربعــة  حشــوة  كل  زوايــا 
)لــوح رقــم 13()15(، فضــاً عــن ســقف غرفــة 

الضيــوف الخشــبي الســابق الذكــر. 

ــوت  ــت )45/3( مــع البي ــل البي ــة تفاصي مقارن
ــة فــي وســط وجنــوب العــراق:  التراثي

ــة  ــا المقارن ــت يمكنن ــذا البي ــتنا له ــي دراس    ف
مــن خــال عــدد مــن الصفــات والتفاصيــل 
المتشــابهة بيــن البيــوت التراثيــة فــي وســط 
وجنــوب العــراق مــع البيــوت التراثيــة فــي 
إنموذجــاً،   )45/3( البيــت  العــراق  شــمال 
فيمكننــا القــول إنهــا اشــتركت بوجــود العنصــر 
الأول والمميــز للبيــت التراثــي ألا وهــو عنصر 
الصحــن المكشــوف )الحــوش( الــذي يعتبــر 
ــي أجــزاء  ــذي يتوســط باق المحــور الأســاس ال
البيــت والمــوزع الرئيســي لــه، كذلــك مــن 
ــاف  ــن أكت ــة م ــابه العناصــر العماري ــث تش حي
توفــر  أن  إلا  وأروقــة،  وعقــود  ودعامــات 
مــادة الحجــارة فــي شــمال العــراق أدت أحيانــاً 
إلــى اســتعمال الحجــر فــي تشــييد الأكتــاف 

ــص. ــر والج ــن الآج ــدلاً م ــات ب والدعام
أمــا مــن حيــث وجــود عنصــر الســرداب 
التراثيــة  البيــوت  بــه معظــم  الــذي تميــزت 
ــبة  ــاً نس ــل عمق ــا أق ــاء هن ــه ج ــة، إلا إن العراقي
إلــى ســراديب البيــوت التراثيــة فــي وســط 
وجنــوب العــراق، يمكننــا أن نعــزي الســبب 
فــي ذلــك الــى اختــاف ظــروف الطقــس بيــن 
وســط وجنــوب العــراق عــن مــا هــو فــي شــمال 
ــاً  ــه صيف ــدال مناخ ــز باعت ــذي يتمي ــراق ال الع
لذلــك تنتفــي الحاجــة الــى عمــل ســراديب أكثــر 

ــاً. عمق
ــي  ــي العراق ــت التراث ــز البي ومــن أهــم مايمي
شــدة العنايــة بتزييــن وزخرفة غرفــة الضيوف، 
ــت  ــت إذ اختلف ــذا البي ــي ه ــاهدناه ف ــذا ماش وه
غرفــة الضيــف عــن باقــي غــرف المنــزل مــن 
حيــث العنايــة بزخرفتهــا وكثــرة فتــح الدخــات 

الجداريــة فيهــا وتزيــن تلــك الدخــات بالســتائر 
بإطــارات  تأطيرهــا  عنــن  فضــاً  الجصيــة 
حلزونيــة، وتلوينهــا بمختلــف الألــوان الزاهيــة، 
ــم تغليــف ســقف الغرفــة بســقف خشــبي  كمــا ت
ــن شــكل  ــص م ــدة للتخل ــن بزخــارف عدي مزي
الأعمــدة الخشــبية التــي تحمــل ســقف الغرفــة.  
وهكــذا نلاحــظ مســتوى التشــابه بيــن البيــوت 
التراثيــة فــي وســط وجنــوب العــراق مــع بيوت 
ــاء  ــاف البســيط ج ــراق، وإن الإخت شــمال الع
ــة  ــة المختلف ــة والمناخي بســبب الظــروف الجوي

بيــن جنــوب وشــمال العــراق.
هوامش البحث:

11  تشــكل القلعــة إحــدى المعالــم العســكرية 
ــم يغلــب  للمــدن الإســامية وهــي مــوروث قدي
عليهــا الشــكل الدائــري غيــر المنتظــم كمــا 
ــي، معجــم  ــي، عل ــدن الاشــورية، ثوين ــي الم ف
ــة  ــداد، مطبع ــامية، بغ ــعوب الاس ــارة الش عم
ــة )1426هـــ/2005م(، ص 569  ــت الحكم بي

ومابعدهــا.
22  يتحــــدث الحمـــــــوي فـــــــي كتابــــــــه 
)معجــم البلــدان(، عــن أربيــل وقلعتهــا فيقــول: 
ــرة  ــة كبي ــه ومدين ــة حصين ــي قلع ــل ه إن أرب
ولقلعتهــا  الأرض  مــن  واســع  فضــاء  فــي 
خنــدق عميــق وهــي فــي طــرف المدينــه وهــي 
علــى تــلٍ عــالٍ مــن التــراب وفــي هــذه القلعــه 
ــوي،  ــازل ومســجد للصــاة. الحم أســواق ومن
 شــهاب الديــن ابــي عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله 
العربــي،  التــراث  إحيــاء  دار  626هـــ(،  )ت 
بيــروت، لبنــان، )1399هـــ ـ1979م(، مــج1، 

ص138.
33  المرجــح إن أقــدم ذكــر لهــا كان فــي كتابــات 
الملــك الســومري »شــولكي« )نحــو2000 ق.م( 
بهيــأة  أيضــاً  ووردت  »اوربيلــم«،  بصيغــة 
ــن ســالة  ــت ضم ــا كان ــح وأنه ــم« بالفت »أربيل
أور الثالثــة، وجــاء ذكرهــا أيضــاً فــي الكتابــات 
البابليــة والآشــورية بصيغــة »اربا-ايلــو« التــي 
تعنــي أربعــة آلهــة، واشــتهرت بكونهــا مــن 
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مراكــز عبــادة الالهــة الشــهيرة »عشــتار« التي 
نســبت اليهــا فعرفــت باســم »عشــتار أربــا«، 
كمــا كان فيهــا معبــد للإلــه آشــور، باقــر، طــه، 
وســفر، فــؤاد، المرشــد الــى مواطــن الاثــار 
والحضــارة، نشــر مديريــة الفنــون والثقافــة 
ــة الخامســة،  الشــعبية بــوزارة الارشــاد، الرحل
)1966م(، ص6-3 ؛ يوســف، شــريف، تاريــخ 
فــن العمــارة العراقيــة فــي مختلــف العصــور، 
منشــورات وزارة الثقافــة والأعــام، بغــداد، 

ص148. )1982م(، 
الاثــار  لمديريــة  سنــــــوية   إصــدارات   44
ــع  ــاطاتها م ــن نش ــل، ضم ــي أربي ــياحة ف والس
الهيئــة العامــة لإعمار القلعــة، )2010م(، ص2.
55 إصــدارات ســنوية لمديريــة الآثــار والســياحة 

فــي أربيــل، مصــدر ســابق، ص5.
66  باقــر، طــه، مقدمــة فــي تاريــخ الحضــارات، 

بغــداد، )1955م(، ص14.
الأعلــى،  مــن  المكشــوفة  الســاحة  هــو    77
ــد للهــواء والضــوء فــي  ويعــد المتنفــس الوحيـ
البيــت التراثــي، والمنظــم الرئيســي لدرجــة 
حــرارة البيــت صيفــاً وشــتاءً، ويمثــل المحــور 
ــه النشــاطات اليوميــة  الــذي تــدور عنــده وحول
ــة  ــدور البغدادي ــد، ال ــة، محمـ ــة ، مكيـ المختلف
ــي  ــرض تاريخ ــداد ع ــكني، بغــ ــراث الس والت
مصــور، نشــر نقابــة المهندســين العراقيــة، 
.128 ص  )1969م(،  كولبنكيــان،  مؤسســة 

ــوت  ــن البي ــة م ــد، امثل ــد محم ــن، حمي 88  حس
التراثيــة فــي قلعــة أربيــل، مجلــة ســومر، مــج 

.214 ص  )1985_1986م(،   ،44
99  زيــارة ميدانيــة للبيــت المرقــم )45/3( فــي 

قلعــة أربيــل بتاريــخ 2014/12/8.
غــرف  أبعــاد  رفــع  مــن  نتمكــن  لــم   110

وتفاصيــل البيــت بشــكل كامــل لكونــه معــرض 
للســقوط وتحمــل ســقوفة روافــع حديــدة بالوقــت 

ــي. الحال
ــط  ــرة تتوس ــة الصغي ــبه بالحديق ــي اش 111 وه
ــة،  ــت التراثي ــة البي ــن جمالي ــد م الحــوش وتزي
وغالبــا مــا تــزرع فيهــا شــجرة واحــدة، وأحيانــاً 
ــادر،  يتوســط البقجــة حــوض مــاء ونافــورة. ق
عبــد الله خورشــيد، العناصــر التكوينيــة لعمــارة 
البيــت التراثــي فــي شــمال العــراق، مجلــة آثــار 
ــج 5، )2020م(، ص 66. ــن، ج 2، م الرافدي

وتكــون  الصيــف،  حجــرة  الســرداب    112
منخفضــة عــن مســتوى أرض الــدار ويختلــف 
ــه  ــب قرب ــى أخــرى حسـ ــة إل ــه مــن منطق عمق
مــن النهـــر، وهــو كلمـــة فارســية مركبــة تتألف 
مــن كلمتيــن الأولى)ســـرد( أي بــارد، والثانيــة 
)آب( أي مــاء فيكــون معناهــا الجــو البــارد 

الرطــب. مكيــه، مصــدر ســابق، ص215.
113  هــو جــذوع شــجرة الحــور وهــي شــجرة 
شــمال  مناطــق  فــي  بغــزارة  نموهــا  يكثــر 
النخيــل  جــذوع  مــن  افضــل  وهــو  العــراق 
انــه  الا  والاســتقامة،  الصلابــة  ناحيــة  مــن 
ادنــى مســتويات انــواع الخشــب قياســا بانــواع 
الخشــب المســتورد. عبــد الرســول، ســليمة، 
الكتــب  دار  بغــداد،  فــي  التراثيــة  المبانــي 

.18 ص  )1987م(،  والنشــر،  للطباعــة 
114  لــم يســمح لنــا بالدخــول الــى الغــرف ورفع 
ابعادهــا  لخطــورة المــكان واتهالــك ســقوفه اذ  
ــل  ــدة بشــكل مؤقــت قب ــم دعمهــا باعمــدة حدي ت

اجــراء الصيانــة للبيــت.
115  زيــارة ميدانيــة للبيــت المرقــم )45/3( فــي 

قلعــة أربيل بتاريــخ 2014/12/8.
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قائمة المصادر
الآثــار - 1 لمديريــة  ســنوية  إصــدارات 

ــع  ــاطاتها م ــن نش ــل، ضم ــي أربي ــياحة ف والس
)2010م(. القلعــة،  لإعمــار  العامــة  الهيئــة 

باقــر، طــه، مقدمــة فــي تاريخ الحضــارات، - 2
.1955 بغداد، 

باقــر، طــه، وســفر، فــؤاد، المرشــد الــى - 3
مديريــة  نشــر  والحضــارة،  الآثــار  مواطــن 
الفنــون والثقافــة الشــعبية بــوزارة الارشــاد، 

)1966م(. الخامســة،  الرحلــة 
ثوينــي، علــي، معجــم عمــارة الشــعوب - 4

الحكــم  بيــت  مطبعــة  بغــداد،  الإســامية، 
2005م(. )1426هـــ/

ــوت - 5 ــة مــن البي ــد، أمثل ــد محم حســن، حمي
التراثيــة فــي قلعــة أربيــل، مجلــة ســومر، 

)1985-1985م(.  ،44 مــج 

ابــي عبــد الله - 6 الديــن  الحمــوي، شــهاب 
دار  626هـــ(،  )ت  الله  عبــد  بــن  ياقــوت 
احيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، 

مــج1. /1979م(،  )1399هـــ 
العناصــر - 7 خورشــيد،  الله  عبــد  قــادر، 

ــمال  ــي ش ــي ف ــت التراث ــارة البي ــة لعم التكويني
ــن، ج 2، مــج 5،  ــار الرافدي ــة آث العــراق، مجل

)2020م(.
مكيـــة، محمـــد، الــدور البغداديــة والتــراث - 8

ــور،  ــي مص ــرض تاريخ ــداد ع ــكني، بغــ الس
مؤسســة  العراقيــة،  المهندســين  نقابــة  نشــر 

)1969م(. كولبنكيــان، 
العمــارة - 9 فــن  تاريــخ  شــريف،  يوســف، 

ــورات  ــور، منش ــف العص ــي مختل ــة ف العراقي
وزارة الثقافــة والأعــام، بغــداد، )1982م(.
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